ا 
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حال السلف مع الوالدين ٥‏ 


بسم الله الرجن ¿ الرحيم 


الحمد لله الذي أمر بالبر وني عن العقوق» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الصادق المصدوق» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم استيفاء الحقوق.. اما بعد؛ 

فقد كثر في زماننا هذا عقوق الآباء والأمّهات» وظهر من يرفع 
صوته على أبيه وأمّه» ومن ينظر إليهما شزرًا» ومن يحتقرهما ولا 
یرما شیئاء بل ومن يضرهما وخرحهما من بیته أو بيتهما. 

وقد حالف هؤلاء ما آمر الله تعالى به من ب بر الوالدين والإحسان 
إليهما وشكرهما اح د و غا وا 
لا شريك له بالإحسان إلى الوالدين» فقال سبحانه: #إوقضى ربك 
لا عدوا إلا يه وبالوالديْنٍ إخسائا إمًا نلعن عندك الكر 
أَحَذَهُمًا أو كِلَاهُمَا فلا قر لَهْمَا أف وا نهرهُمَا وَل لَهُمَا فول 
کریًا * واخفض لَهّمَّا جاح الذل من الرَحمَة وَفَل رب ارَحَمْهُمَ 
كما رياني صَغرا 4 ااا E‏ 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان في العقوق شيء 
ا و کل واف حرمه الله . 

وكذلك فقد قرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: أن 
اشكر لي وَلوَالديْكَ إلي لص | [لقمان: .]٠٤‏ وقال سبحانه: 
ووَصيًا اسان بوالِديْهِ إحسًا خسًاًا [العنكبوت: ۸]. 


وحعل البي ب عقوق الوالدين من أكبر الكبائر: وقرنه 


٦‏ حال السلف مع الوالدين 


بالإشراك بالله عر وحل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ (ثلاث: الشرك بالهء وعقوق الوالدين» وكان 
فجلس فقال: أ وقول الزور» أ وشهادة الزور» [متفق 


N 


n 
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عليه]. 


TT 
بحسن صحابي؟ قال: «أمُك». قال: تم من؟ قال: «أمّك». قال:‎ 
ثم من؟ قال: «أمك»: قال: ثم من؟ قال: «أبوك» [متفق عليه].‎ 

وقال البي #: «رغم أنفه» م رغم أنفه» ثم رغم أنفه». قيل 
من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهاء 
م ا يدخل الحدة» [رواه مسلم]. ومعيٰ رغم أنفه: أي لصق 
بالرغام وهو التراب. 

بل إن البى بي حعل بر الوالدين من أسباب مغفرة الذنوب» 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى البي بي رحل فقال: أذنبت 
ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ فقال #: «هل لك من ام« قال: 
لا. قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» |رواه 
الترمذي وصححه الألباي] وعند الحاكم وابن حبّان: «هل لك 
والدان؟» الحديث. 


الآداب الإسلامية مع الوالدين 


وعلى الرغم من كثرة الآيات والأحاديث قي بر الوالدين 
والتحذير من عقوقهماء فإن کثيرًا من الناس لا يعرف كيف يتأدب 
مع والديه» ولا كيف يحرص على برّهما والإحسان إليهماء فتراه يقع 
في العقوق من حيث لا يدري» فينبغي على هؤلاء أن يتعلموا 
الآداب الإسلامية مع الوالدين ومنها: 

-١‏ العلم بعظيم حقهما وحليل شأيما ورفيع قدرهما في 

۲- التأدّب عند مخاطبتهما وإلانة القول هماء واختيار الكلمات 
والعبارات المناسبة فى الحديث معهما. 

۳- طاعتهما ني كل أمر ما لم يكن معصية» ومداراتما فيما لا 
يستطيع تحقيقه من مطالبهما حى لا يكون ذلك سببًا في غضبهما 

-٤>‏ إدحال السرور عليهما سواء بالهدية أو بالمكافأة أو 
بالزيارة» أو بزف الأحبار السارة إليهما. 

ف الحا ميا غد كر هاصح او فساو اجاعا 

- تعليمهما ونصحهما برفق ولين وصبر وأناة وعدم تضجر. 


۷- كثرة زيارتمما والاتصال عليهما باهاتف كل يوم لو 
استطاع. 


۸ حال السلف مع الوالدين 


۸- السلام عليهما عند الدحول عليهما وعند الخروج من 
عند هما» ويستحب تقبيل أيديهما ورأسيهما. 

۹- التأدب عند الحديث عنهما» فلا يقول عن والده: جاءِ 
الاستهزاء والعياذ ا 

٠‏ - الحافظة على حقوقهما وأمواهما وأمتعتهماء وعدم أحذ 
شىء منها دون إِذمُما. 

A SEDANS NEN 

۲- كثرة الدعاء والاستغفار هما. 

۳- بحنب إزعاحهما حال نومهما والترفق يما حال 
إيقاظهما. 

-٤‏ بحنب التقدم ف المشي عليهماء أو الدحول والخروج 
والجلوس قبلهما. 

-٠‏ تحنب الاضطجاع أو مد الرحل أمامهما أو الجلوس في 
مکان أعلى منهما. 

۱٦‏ - قضاء دیوهماء والتصدّق والحح والاعتمار عنهما. 

۷- إيثارهما بالطيبات من الطعام والشراب» وعدم مد اليد إلى 
الطعام قبلهما. 


۸- إكرام صديقهما في حياتمما وبعد ماتمما. 


حال السلف مع الوالدين ۹ 


۹- الحذر من أن يكون سببًا في إيذائهما أو شتمهما ولو عن 
طريق اللهو والمزاح. 

-٠‏ الإنصات إليهما وعدم قطع حديثهماء والإقبال على 
حدیثهما بکل شوق واهتمام. 

-١‏ إظهار الفخر بمما والانتساب إليهما ولو كانا من 
الفقراء. 

۲- النفقة عليهما عند الجحاجة. 

-٣۳‏ عدم تقد الزوحة عليهما» وعدم السماح ها بانتقاصهما 
في حضرته او في غيبته. 

٤‏ - تنفيذ وصيتهما وصلة أرحامهما. 

-٠‏ زيارة قبريهما بعد وفاتما والترحم عليهما. 


۱٠‏ حال السلف مع الوالدين 


قصص في بر الوالدين 


-١‏ عن أبي مره قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن 
يخرج من بیته وقف على باب امه فقال: السلام عليك يا أمتاه 

فتقول: وعليك السلام يا بى ورحمة الله وبركاته. 

فيقول: رحمك الله كما ربيتي صغيرًا. 

فتقول: رمك الله كما بررتن کبیرا. 

وإذا أراد أن يدحل صنع مثله. 

-٣‏ وعن عائشة رضی الله عنھا قالت: کان رحجلان من 
سات رسول اه ا ار من انا ن هله الامة باممماة تمان 
بن عفان» وحارثة بن التعمان رضى الله عنهما. 

فأمًا عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمى منذ أسلمت. 

وام حاردة فانه کان یفلی وان آم ويطعمها بیده» وم 
يستفهمها كلامًا قط تأمر به» حي يسأل من عندها بعد أن يخر ج: 
ماذا رادت أَمّي؟! 

۳ وکان ۳ هريره رضصی الله عله يحمل آم لل المرفق 
[الكنيف] وينزطما عنه» وكانت مكفوفة. 

-٤‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رحلا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة» فسلم عليه عبد الله بن عمر وله على مار كان 


حال السلف مع الوالدين ۱۱ 


ير كبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه. 

قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الل! إمُم الأعراب» وهم 
E EC I EY‏ 
بن الخطاب رض الله عنه» واي معت رسول الله ي يقول: «إن 
بر ار صلة الولد أهل ود أبيه» [رواه مسلم]. 

-٥‏ وعن أي بردة قال: قدمت المديةة فأتان عبد الله بن عمر 
فقال: أتدري لِم أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: معت رسول الله 
يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه بعده» 
وإنه کان بين ابي -عمر- وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل 
ذلك. [رواه ابن حِبّان وحسَنه الألبان]. 

-٦‏ قال المأمون: لم أرَ بر من الفضل بن يحيي بأبيه» بلغ من 
بره بأبيه أن يحيي كان لا يتوضاً إلا با لماء الحارٌ» وكانا في السجن 
معّا» فمنعهما السجان من إدحال الحطب في ليلة باردة» فقام 
الفضل حين أخحذ يحيي مضجعه إلى قمقم -إناء صغير من نحاس- 
كان بالسجن» فملأه بالماءء وأدناه من المصباح» فلم يزل قائمًا وهو 
في يده حي أصبح. وحكي أن السجان فطن لحيلة الفضل ي 
تسخين للماء لأبيه» فمنعهما من المصباح تي الليلة القابلة» فأحذ 
الفضل الإناء ملوءا معه إلى فراشهء وألصقه بأحشائه» حي أصبح 
وقد فتر الماء. 

۷- وكانت حفصة بنت سيرين تترّحم على ابنها هذيل 
وتقول: كان هذيل يعمد إلى القصب» فيقشره ويجففه في الصيف› 


۱۲ حال السلف مع الوالدين 


ئلا يكون له دخان» فإذا كان الشتاء حاء حي قعد حلفي وأنا 
اص ا وا ا ر و و ا و کت 
أقول له: يا بُىٌ! اذهب الليلة إلى أهلك. فيقول: يا أمّاه! أنا أعلم ما 
یریدونل» ا فربّما ظل كذلك حن الصباح. 


وکان يبعث الي حَلبة الغداة» فأقول: يا ا تعلم ا ل اشرب 


ع 


فمارا» فيقول: أطيب اللين ما بات قي الضر ع» فلا حب أن أوثر به 
ادا عليك» فابعثي به ال کح 

فمات هذيل» فو حدت عليه وجحدا شدیدا» و كنت a‏ 
ذلك حرار ةق دريل نكاد سكم قالت + فقت ليلة أضل 
فاستفتحت النحل» فأتيت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينقد وَمَا 
عند الله باق ولتجزيَنَ الین صََرُوا أجْرهُمْ باحس ما كائوا 
يَعْمَلون [النحل: .]4٦‏ فذهب عي ما كنت أحد. 

۸- و کان محمد بن الحنفية يغسل رأس امه بالخطمى» وعشطها 
ويخضبها. 

-٩‏ وكان الحسن بن علي يخاف أن يأكل مع أمه» وكان أبر 
الناس مماء فقيل له قي ذلك فقال: أحاف أن آكل معهاء فتسبق 
عينها إلى شىء من الطعام وأنا لا أدري فآكله» فأأكون قد عققتها! ! 
وف رواية: أحاف أن تسبق يدي يذها.. 

۰- ودحل رحل علی ابن سیرین فوحده متغیرًا» فقال: ما 
شان محمد ایشتکی؟ قالوا: لا. ولکنه هکذا یکون إذا کان عند 


ن 
مه. 


س 
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ا ركاف عفد ن عة رهی بن ان الاد ر اه 
وکان أبوه ذا ناداه فلا یجیبه وهو قاعد» بل یثب فیقوم على رأسه 
فیلبيه» فيأمره ابوه بحاجته» فلا يستفهمه هيبة له» حي يسال من 
فهم ذلك عنه. 

۲- وکان الزبیر بن هشام بارا بأبیه» و کان إذا وني بالماء 


البارد في الحرٌ فذاقه ووحد برده م يشربه وأرسله إلى أبيه. 


-٣‏ وحدّث أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن 
مسعود رضي لله عته ماء في بعض الليالي» فذهب ابن مسعود 
فجاءها بشربة ما فوجحدها قد ذهب مما النوم» فكره أن يوقظهاء 
EE‏ 

-٤‏ وکان ظبيان بن علي الوري من أب الناس باُمّه» ولقد 
و صدرها عليه شيء» فقام على رجلیه یکره ان 
يوقظها» ویکره أن يقعد» حن إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه» 
فما زال معتمدا عليهما حن استيقظت . 

E A E OEE OT NEGO 

-٦‏ وعن بکر بن عباس قال: بينما كانت مع منصور قي 
EN SRE ES e‏ 
منصور! يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى؟ وهو واضع لحيته على 
صدره ما يرفع طرفه إليها. 


۷- و كان حيوة بن شريح -وهو أحد أئمة المسلمين- يقعد 


٤‏ حال السلف مع الوالدين 
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مه: قم يا حيوة فألق الشعير 


ا 


في حلقته یعلم الناس» فتقول له 
۸- وقال سفیان بن عيينة: قدم رحل من سفر» فصادف امه 
قائمة تصلى» ا ا ا فطولت 
ليۇحر. 
۹- وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورحل 
ماني يطوف بالبيت قد مل أمّه على ظهره وهو يقول: 
إن فابعرهماالذللل 
ااال كب ات لاش 
ماحملتوأرضّغنى أكنر 
هھ د 1 ٤‏ و 
E‏ 
الت إل ابن عر وال اتان قضيت حقها؟ فقال ابن 
عمر: ل ولا رطلقة واحدو من طلقاهاء ولكئك آ خن والله 
أحي الحبيب: لتكن هذه النماذج المضيئة حاديًا لك إلى تعظيم 
والديك والإحسان إليهماء ولا تنس قول البى ك: «رضا الراب 
في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما» [إرواه الطبراني وصححه 
الألان]؛ 
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جيعًا للعلم النافع والعمل الصا إنه 
لك والفادر عله و اع دعو اا ان امك له رت الان 


